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في الذكرى الأولى لرحيله

كــمال ســبــتــي..المـــــوت عــنـــــد ســيـــــولـــــة المــنـــــافي
الــــســــطحــيــــــة بحــثـــــا  عــن عــــــوامل الحــيـــــاة
الحاسـمة! كـما يـسميهـا الشـاعر ..... لـذلك
فــان اعــادة قــراءة المـنفـــى وكتــابــة المـعنــى فـيه
تكـــون كـمـن يـبحـث عـن الجـــوهـــر، وهـــذا مـــا
يجعل الـشـاعـر ينـزاح بـاتجـاه اليـة تفكـيكيـة
تعــــود به الــــى )وقـت رامـبــــو( أي الــــى خــــروج
شعـري هو المعـادل التعويـضي للمنفـى فى لا
بـراءته والـتمـاسـا الـى مكـونّ تـطهيــري ينقـذ
الشـاعر من قصـدية منفـاه ومن عدميته وان
يكـون هــذا المطهـر عـالمـا مـا بعـد الطـوفـان، اذ
يتـأســس الخلق ويكــون الطـريق الــى الحيـاة

حكمة مقروءة كما يصفها الشاعر..
ان الـــشــــاعــــر لايـــسـتــطـيـع ان يعـيـــش خــــارج
اقــصــــاء المـــــودة فهــــو يـنـتـجهــــا )خــطــــابــــا في
الـصبـاح( مـثلمـا لايـستـطيـع  الان ان يعيـش
خــارج منــافـيه ،، فهـي تنـتج الامـتلاء المعــرفي
وتـنتـج ايضـا مـشـاطــرات غيــر اليفـة لايمـكن
ادمـاجهـا في الـسيـاق بـسهـولـة،، لانهــا ستقف
امـام نكهــة الشـاعـر القـديمـة.. وهـذا الـتضـاد
يقــاومه الـشــاعــر بـــاللغــة الحـــادة المحتـشــدة
بــالــرمــوز والايهــامــات وبـنيــات)الــرســائل(...
ولعل اغلـب شعراء المـنفى يـعيشـون الان هذه
العــوالـم الـنـصــوصـيــة والـتـي هـي مقـــابل لمــا
تحققه الانساق الـتعويضيـة من احالات الى
المـكـــــان الاثــيـــــري/ المـكــــــان اللـــــذوي/ المـكـــــان
الشعري، أي ان المكـان /  المنفى يصير جسدا
للـتمـــاهي لـكنـه غيــر خــصيـب ولايملـك فعل
الكيـنونـة ولايمكـن للمطـابقـات فيه ان تـكون
بـداهـة.. ان قـانــون المنفـى هـو قـانـون  الــزمن
وظــاهــر التــشكـل وليـس الـتحقق  وحــاضنــة
التشيؤ في ثنـائية الجسد/ الـرغبة والجسد/

المعرفة والجسد/ الحركة..
مــــــات كــمــــــال ســبــتــي دون ان يــــصل بــــــريــــــده
العــــاجل،تـــرك المـنفـــى اضــطـــرارا وعـــاد مـثل
كلكـامـش الـى اوروك يـبحث عـن وهم خلـوده
في الاثـــر، مـــات كـمـــال سـبـتـي صـــانع الاحلام
الاستثنـائي والمغامر الـذي اطلق جسده مثل
مـــوجـــة تـبحـث عـن بـيـــاضهـــا  عـنـــد سـيـــولـــة

باهية.....      

شعرية خالصة..
يقول الشاعر كـمال سبتي في احدى احاديثه
)انـــا شـــاعـــر،اقـــول عـن نفــسـي.. وهـــربـت مـن
الـبلاد لانـنـي شـــاعـــر. وافـتخـــر امـــام نفــسـي
بــانـني مــا سـعيـت في شيء الاّ وكــان مـن اجل
الـــــــشـعـــــــــر(  ان مـــــــــايـقـــــــــولـه   يمـــثـل وعـــيـــــــــا
مـتقــدمــابــاهـميــة الــشعــر في صـنع مكــونــات
الـوجـدان مـثلمـا يمثل عـالمـا له فـرادة غـريبـة
في تــــأهــيل الـكــــائـن لمـمــــارســــة القــــوة واللــــذة
والخـراب والـتحقق في وجـود الاشيـاء... وهـو
بهـذا يطلق لعـالم الكتـابة احـساسـات تحيله
الــــى ذاته الاولـــى الـتـي حــملـت مـعهـــا تـــوقـــا
غـــريبــا للـمغــامــرة وللـتعــاطـي الايهــامـي مع
ألامكنة كونها دارة للحروب ومقابر محمولة
لـلمــوتــى.. وبهـــذا يكــون الــشعــر وجــودا اخــر
ومناخا تستعيد به الطبيعة والكائن لذتهما
في الــتـكـــــرار والخـــصــب........ يقـــــول كــمـــــال
سـبتي عن هذه الطقـوس )والشعر هنـا تربية
وعادات وسلوك وافـكار وقراءات وتاريخ ونظر
وكـلام..فحــملــتـه بهـــــذا كـله اقــيــــس العـــــالــم
به..ومـا كان يقاس.. وهـذا كله خراب لي قبل
ان يكـون خـرابـا للاخــرين(            ومـن هنـا
فــان الـشعــر يـتحــول الــى حـســاسيــة طــاغيــة
عـنــــد الـــشــــاعــــروالــــى شهــــادة علــــى طفــــولــــة
ألامكنـة وتحولهـا في الرهافـة والصعوبـة،فهو
يملـك طــــاقــــة الــــرائــي اولا ويملـك مـنــظــــورا
شعـريا له خـاصيـة الفعـل والكشف والـوقوف
امام الـيات شعـرية تـتاسـس على اسـاس وعي
المــــســـتقـــبل في كـــــــونه كــتــــــابــــــة خــــــارج الاثــــــر
ثـــانـيـــا....... وهـــذه الـتـــركـيـبـــة تــضـعه امـــام
كيـميــاء الـكتــابــة ذاتهــا بــاعـتبــارهــا جـلبــة في
الـــــزمــن وحـــــريـــــة في الــتعـــــاطــي مع الــنــــسق

واحتيال على لعبة الواقع..   
وفي اطار  محايثـة الشهادة التـي تحولت الى
قــرابــات صــوريــة وتـخيـليــة في سيــرة المكــان /
المـنفـــى وفي سـيــــرة المكـــان الــطفـــولـــة يحـــاول
الـــشـــاعــــران يعـيـــد انـتــــاج لعـبـــة المــنفـــى وان
يحـــــولهــــا الــــى تحـققــــات واســتعــــارات تجــــد
الاركـيــولــوجـيـــا في حفــر الــذاكــرة والـبـنـيــات

اوهــام،لانه مجـذوب الـى امـكنـة غـائــرة اوهي
صورة الحـياة الحـقة الغـائبـة التـي قال عـنها
)رامـبو( اذ يـستعيـر منهـا روائحه وصـباحـاته
ومــودته وحكـمته القـديمــة، والبـطل يجـد ان
الخلـــود يـــوجـــد خــــارج العــشــب، اذ يكـمـن في
الحــب والمعـــرفـــة والــصـــداقـــة.. وحـين حـــاول
الشـاعر الاشتغال في هذه الفضاءات وتقديم
صـورة اكثر امـتلاء للشعـرية مـن خلال دلالة
المـنفى والـسفر فـانه استحـضر رؤى ومـثيرات
ومغـامرات اكتـسبت سمـات شعريـة من خلال
رغـبــــة الـــشــــاعــــر القــــديمــــة بــــالـتـخلــص مـن
المهـيـمـن الـــى الــسـيـــاحـــة في الـــزمــن والمكـــان
والتخـلص من الرمـوز القهريـة في النصوص
والعلامــات، وهــذا مــا يجعـل كتــابــاتـه تبـحث
عـن معـنــى ازلـي ربمــا هـــو معـنــى الجــســد او

الحرية او الحكمة...
ان اسـتعــارة الــشــاعـــر الحكـمــة الـصـيـنـيــة في
استحضار ألامكنة  وموت المنفى لاتعمد الى
اقــتـــــراح مقـــــابل يـــــوظـفه الـــشـــــاعـــــركــبــنــيـــــة
تعـويـضيـة عـن الاغتـراب او يـتلمـس العــوالم
الاشـراقيـة للـحكمـة الـشـرقيـة التـي يجعلهـا
الشاعر فـضاء للاستعارة ، وانما هي محاولة
اراد مــن خـلالهــــــا ان يـــــســـتحـــضــــــر )الـلغــــــة
الشعرية( ليتماهى معها ازاء مهيمنة المنفى
ونـصهـا الــوضعــى التعـويـضي، لـيتجـاوز ولـو

وهما بأنه الكائن الملعون في المنفى..
ان هـــــذه المــــشــــــاكلــــــة للـكـــــشف عــن القــيــمـــــة
الانـســانيـة والمعــرفيـة للامـكنـة الـتي غـادرهـا
اضــطـــرارا، تحـــولـت الـــى فــضــــاءات شعـــريـــة
غـامـرة فهـو لم يـسـافـر ولم يـسـح في ألامكنـة
مــثل عــــادة الــــشعــــراء كــــرامـبــــو او الـــشــــاعــــر
الـــصــيــنــي الــــــذي يـــتلــبــــسـه كقــنــــــاع او مـــثل
الابطـال في اسـاطيـره المـشتهـاة كـاودوسيـوس
اوكـلكـــامــش، لانـه ظل مــشـــدودا الـــى عــــوالمه
الغـائرة  التي  تمـارس عليه حكمتهـا الخفية
وتشـده الى مجهـولها، فهـو يكتب لهـا المراثي
ويــسـتعـيـــر لغــة الخـطــاب الاتـصــالـي )بــريــد
عـاجل( ليظل رائيا للفـصول الاربعة....لكنه
ظـل يتعاطـى مع موضـوعة المنفـى بمشـاطرة

داخل انــســـاق لاتمــنحـه حقـــوق اودوسـيـــوس
بــاعـتـبــاره مـــالكــا لـلامكـنـــة، بقــدر مـــا يكـتـب
اوهــام رؤيته الغـائمـة لهــذه ألامكنـة التـي لم
يـنـتـصـــر علـيهـــا، لــــذلك هـــو يـــدّون هـــزيمـته
امـامهـا ويسـمي كتـابـته بـ)نصـوص من بـريـد

عاجل للموتى(.
ان الــشـــاعـــر كـمـــال سـبـتـي الخـــارج مـن ازمـــة
ألامـكــنـــــة الـــــى ازمــنـــــة اكــثـــــر امــتلاء بـــــوعــي
الازمـات، يحـمل معه عقــدة المنـافي المـديـنيـة،
فهـــو النــازح مـن الجنــوب العــراقــى/ مـــدينــة
الـنــاصــريــة ذات المـلامح القــرويــة والـتـي ظل
يحــمل الـكـثـيــــر مـن مـكــــونـــــاتهــــا  وعـــــوالمهــــا
كشفـرات، والتي تتمـظهر في نـصوصه وكـأنها
تعــيــــش لـــصـق ذاته، تـــــؤثــث المـكـــــان وتمــنـحه
احـســاســا بــالانــوثــة وحـكمــة الـشــرق وتجعل
الـنـص يـنـــزاح الـــى الـــوثـيقـــة الـتـي تـتلـمــس
الاشـيــــاء والمــــذكــــرات وتجـعلـنــــا امــــام جـــســــد
الـشـاعـر المكـشـوف للحـرب وخـرائـب الامكنـة
التي لامناص سـوى الهروب من وقتها المليء
بـ)الــسعــادات الغـبـيــة(، ورغـم مــوحـيــات هــذه
المدينة الاسطـورية واحتضانها نصوصاً تؤله
الـبــطـل وفكــــرة الخلـــود الاّ ان الــشـــاعــــر ظل
يحـمل  في مـنـــافــيه ايقـــونـــاته ورســــائله الـــى
مـــــوتـــــاه، وكـــــأن هـــــاجـــس الـكـــــائــن المــنفــي في
الـــــــداخل وفي الـلغــــــة وفي اســـــــراراللـــــــذة  ظل
يبحـث عن تعــويضـات وايهـامـات ومــدن غيـر
ارضـيـــة وربمـــا نـصـــوص تــشـبه   )خـطـــابـــات
المــــودة(.. وهــــذا مــــا يـجعـله امــــام عــــالـم مـن
الــســــايكـــولـــوجـيـــا الـتـي يـصـنع مــن خلالهـــا
عـوالـم مضـادة لهـا حـكمـة الــزمن ولهـا سعـة
ألامكنـة، ولعـل مجمــوعته الـشعـريـة )حكـيم
بلا مدن( كـانت تحمل هـذا الهاجـس  مثلـما
تحمل احـسـاسـا بـالانـتمـاء، فـالـشـاعـر يـشبه
الحكيم الـصيني الـذي يسـافر الـى  كل المدن
الصـينيـة ليـحصل علـى)عـشبــة الشعـر( وهـو
مــا يقـــابل رحلـــة البـطل الـســومــري القــديم
كلكـامش للـبحث عن عـشب الخلـود، الشـاعر
يـتلمـس في ألامكنـة شـروطـا قـاسيـة للـمعنـى
ويـكـتــــشف ان هــــذه ألامـكـنـــــة لاتعــــدو ســــوى

في المـنـــافي تـبــــدو  لعـبـــة الــشـــاعـــر نـــوعـــا مـن
الاحــتــيـــــــال عـلـــــــى  ألامـكــنـــــــة  الاخـــــــرى  او
الانـحنــاء علــى   اللغــة المـضــادة الـتي تـصـنع
تـــأويلـه للعــالـم وتمـــارس معه  الـتـــسلل عـبــر
الـرؤيــة من الجهـد الــروحي لمـواجهــة المنفـى،
لـكن نـصـــوص المنــافي الـتي يـكتـبهــا الـشــاعــر
)كـمــال سـبـتـي( كـثـيــرا مــا تــأخــذ  غـيــر هــذا
المـنحــى في تحــريــر نــص اللــذة مـن مغـنـطــة
المـكــــان/ المــــديـنــــة  ومـن اوهــــامه المحـتـــشــــدة،
اوربمـــــا مــن ســيـــــولـــــة المــنـــــافي الــتــي تمــنـحه
احــســـاســـا بـــالغـــرق او المـتـــاهه، لانـه لايكـتـب
مــــراثــيه الـــشخــصـيــــة للامـكـنــــة الغــــابــــرة او
الغـــائـمـــة او يــــرسل بـــريــــده العــــاجل لمـــوتـــاه
العـالقـين فيهـا اويمـارس ســرد سيـرة احـزانه

علـي حـــســن الفـــــواز

فـصــول مـن سـيــرة ذاتـيــة، لكـنهــا لـيــسـت
أســتلال حـكـــايـــات مـن المـــاضـي، مــثلـمـــا
لـيــسـت ســرداً تــاريخـيــاً مــألــوفــاً أوكـمــا
ـــــاريخ الـــســيــــر ـــــا أن نقــــرأه مــن ت أعــتــــدن

الشخصية.
كـمــــا أنهـــا لـيــسـت قــصــصـــاً قــصـيـــرة أو
حكــايــات تعلـقت في الــذاكــرة أو نبـتت في
البال، وليست قصائد شعرية تتشكل من
مقـاطع لصـور جـميلـة أوحـزينـة يـستلهـا
حـميــد العقـابـي من بـين فصــول حيــاتنـا
وأيـــامـنـــا المـمــتلـئـــة بـــالحـــزن والغـــرائـب
والخفايا التي نتستر عليها فيما بيننا. 
الـطــريقــة الـتي بــدأ بهــا الكــاتب حـميــد
العقــابـي رمــاده بفـطـنــة وذاكــرة غــريـبــة،
ربما يستل غرابتهـا من أنه يشترك معنا
ـــــســـــــانــي في مـــــــاخـلـفـه مــن الـــــــوجـع الأن
ومــاأحـــدثه خــراب الأيـــام في طفــولـتـنــا

البائسة.
ابتـدأ العقـابي وجـوده وعـدمه وصـراحته
وندمه وفلـسفته وقصـائده بهـدوء يقطع
الأنفـــاس، فقـــد سـيــطـــر مـنـــذ حـكـــايــته
الأولـى على الأنفـاس وبات يبهـرنا بشيء
لانـــدركه، لـكـنـه في كل الأحـــوال يعـتـمـــد
ـــالـــرغـم مـن كـــونـه يعـيــش الـتــشــــويق ب
حكــايــاتـنــا ويــشـتــرك معـنــا في تلافـيف

اعمارنا وأجزاء من ذاكرتنا وذكرياتنا. 
وحــتـــــى لاتــضــيع فـــــرصــته في كــتـــــابــته
القـصــائــد الــشعــريــة يـــدلق علـيـنــا بـين
فـرصـة وأخـرى مـا اسـتطــاعت مفـاتـيحه
الــشعــريــة بقـصـيــدة لايلـبـث ان يـتــركهــا
نقلـبهــا لـيلـتف علـينــا بحكــايــات أخــرى
تنقلنا من أجواء البـلاد القصية الى جو
دمـشق، ويـتميـز بقـدرته علـى المـراوغـة في
الـكلام، فلـلكــاتـب قــدرة علــى أن يـنقـلك
من دمــشق ويحــط بك في المــانيــا ويعــود
معك الـى الـدنمـارك بمـواعيـد ليـس لهـا
أساس ولـم يكتشف مع مـن ومتى وأين ؟
فيضيع في زحمة سؤاله دون أن يجيب. 

ــــزون( الــتــي ربمــــا عــــالـج بهــــا المــــاً وفي )ب
أنسـانيـاً عـراقيـاً، واسـتطـاع فيه أن يـسبـر
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دخلـت القصـة العـراقيـة افقـا جـديـدا
بعـد تغييـر النظـام السـياسي الـسابق،
اذ كـانـت تنــوء تحت طـواحـين الاعلام
الـســابق الــذي طــوقهــا بـقيــود ثقـيلــة
وجعـلهـــــا تعـكـــس آلـيـــــاته الـتـي تـــشـي
بـــــالـــتعــــسـف والعـــنف والاضـــطهـــــاد .
والقـــصـــــة لـــــدى الادبـــــاء في مـــــديــنـــــة
النـاصريـة عانـت من تلك الانفـعالات
الــسيــاسيـة وكــان معــظم القـصــاصين
ابـــــان تلـك الفـتــــرة المـــظلـمــــة يـنــــوؤن
بــذلك الحـمل الـثقـيل. امــا الان فقــد
حصل ادباء الـناصريـة على حقهم في
الـكـتــــابــــة الحـــــرة فهـل شهــــد الـــــواقع
القـصصـي هنــاك تغـييــرا ملحـوظـا ؟
سـنـتعـــرف علـــى ذلك مـن خلال هـــذه
الاحـــاديث الـتي اخــذنــاهــا مـن بعـض

كتاب القصة في مدينة الناصرية  :

الروائي محسن الخفاجي
تحدث عن الموضوع قائلاً :

بــالــرغـم مـن الحــريــة الـــواسعــة الـتـي
مـنحتها هذه المرحلـة للكاتب العراقي
في اجتياز التابـو واظهار المسكوت عنه
في الكتـابة فان الـنتاج الادبي في حقل
الـســرد يـتبـعثــر في الـتعـبيـــر عن هــذه
المــرحلــة ومـــا تتـضـمنـه من صــراعــات
تـــســتهـــــدف حـيـــــاة ووجـــــود الانـــســـــان
وتعـصف بـكل مــا هــو انــســانـي، حـتــى
الان لــــم تــــــظـهـــــــــــر تـلــك الاعــــمـــــــــــال
الـقــــصــــصــيـــــــة الــتــي تجـــــســـــــد هـــــــذا
الاخـتلاف والـصــراع ومعـظـمهــا هــرب
الـــى الجمـــالي بـعيـــدا عن المــوضـــوعي
ربمــــا لان حـقل الـــســـــرد يحـتــــاج الــــى
شجـاعة هـائلـة علـى خلفيـة الانفلات

القـصة الـعـــراقـيــة وسـقــوط الـقـنــــــاع
الــثــمـــــانــي ســنـــــوات والــتــي كـــــانــت بلا
اسباب ولا نـتائج كما اشادوا بالعدوان
علــــــى الجــــــارة الـكــــــويــت مــتــنــــــاســين
الفظـائع التي ارتـكبت بـحق الانسـان،
وقـد صــور البعـض من اولـئك الكـتبـة
رئيـس النظـام على انه الـه سجدوا له
كـثيرا . وبـعد التغـيير تـنفست الـقصة
العـــــراقــيـــــة هــــــواء نقــيـــــا، واســتــنــــشق
القصـاصون الـعراقيـون هواء الحـرية،
فــاخــذوا يكـتبــون قـصـصــا عن الــواقع
الجـــــديــــــد، فلــم يــنــــــافقـــــوا الــنـــظـــــام
الـسيــاسي الجـديـد بل كـانــوا يكـتبـون
بمـوضـوعيــة رصينــة وتظهـر الجـوانب
المـضيئة والمعتمـة في هذا الواقع بل ان
بعـضهم اكـد علـى سلبيـات هذ الـواقع
مـــثل قـــتل الابــــــريــــــاء بــــــالـــــســيــــــارات
المفـخخــــــة وذبح المـــــواطــنــين بــــــدوافع
طــــائفـيـــة غـيــــر ان بعــضهـم كـتـب عـن
الحــــرب العـــراقـيـــة الايـــرانـيـــة بــشـكل
حقـيقي واصيل، وكـانت قصـصهم هي
قـــصـــص الحـــــــرب الحقـــيقــيــــــة اذ لــم
يجـــملـــــــوا واقع الحــــــرب بـل اظهــــــروا
بــــشـــــاعــتهـــــا وفــظـــــاعــتهـــــا مــن خلال
الاحـداث الـتي جـرت علـى شخـوصهـا
الــــذيـن ذاقــــوا مــــرارة الـــــذل والهــــوان،
بــالاضــافــة الـــى ذلك قــدم مـن خــارج
العـراق قصاصـون اضافوا دمـا جديدا
للقصـة والروايـة العـراقيـة مثل شـاكر
الانـبــــاري اذ كــــانـت قــصــصهـم تحــمل
هـمــــوم المغـتــــربــين في بلــــدان الغــــربــــة
وظــــــروف لجـــــــوئهــم وعـــــــودتهــم الــــــى
العــراق. اعـتقــد ان القـصــة العـــراقيــة
الان هــي في احــــســن احــــــوالهـــــا، اذ ان
القــصــــاصـين يـتـمــتعــــون بــــالحــــريــــة
الكــاملــة في تـصــويــر سلـبيــات الــواقع
الجــديــد بــدون نفـــاق سيـــاسي وبــدون
خـــوف من تـبعـــات كتــابــاتهـم . آمل ان
تنـتعـش اجــواء القـصــة العــراقيـة وان
ينعـم القصاصـون بالمـزيد من الحـرية
كــي يـــــزداد الابــــــداع القـــصـــصــي، وكــي
تـكـــــــون القـــصـــــــة العــــــراقــيـــــــة شهــــــادة
حقـيقـيــة عـن الاحــداث الـتـي تمــر في
العـــراق حـــالـيـــا وفي المـــاضـي القـــريـب

والبعيد.

سكــون النهــر . ومع ذلك فـان الـقصـة
العراقيـة الحاليـة ) بالـدلالة الـزمنية
فقط ( قد واصلت تمردهـا وجموحها
واســتــمـــــرت بـــــاقــتحــــــامهـــــا المــنــــــاطق
المحـرمـة بعـد ان اسـتمـرت بـالاحـتمـاء
بـاللغـة مـبتعـدة بـالقـاص ككـائـن حي
ولــيــــس بـــــالــنـــص الادبــي عــن طـلقـــــة
المـمنـوع الـتي تـصــادر حيــاته . وطـبعـا
لهـذا الـتمــرد والجمـوح مـدى محـدود
جــدا وبـسـبب هــذه المحــدوديــة تـلمـس
حـــــالـــــة الــــسـكـــــون الــتــي كــنـــــا نـحلــم
بـنقـيــضهـــا .. جـــريـــان ســـريع وامـــواج

متدفقة .. وتيارات جديدة .

اما الاديب احمد الباقري فقد
تحدث قائلاً:

لقد كـان بعض القصاصين العراقيين
في زمن البعث يمجـدون الحروب التي
كـــــانــت تــــســتـهلـك الانــــســـــان والارض
والامـــوال وتـلك المــــرحلـــة اسـتـنـــزفـت
الكثير من الاقلام التي اعتمدت على
الـتــطـبـيل لـنــظــــام اتخـــذ مـن العـنف
طريقـا له، فمجـد ذلك البعـض حرب

الامنـي وقعقعـة الـسلاح الـتي تـصـادر
كل شــيء مع هــــذا فــــانـــــا واثق مـن ان
المـواهب الكبيرة في الكتابة القصصية
ســتجـــــد ذات يـــــوم طـــــريـقهـــــا لانجـــــاز
اعمـال فـنيـة كـبيـرة وذلك لان الـوضع
الان هـــــو وضع مــثـــــالــي ومـلحــمــي في
صـراع الانـسـان ضـد المـوت وهــو اعنف
حــالــة صــراع قــد يـصل الــى مــستــوى

الملحمة .

فيما قال القاص حسن عبد
الرزاق :

الكـتـــابـــة بـلا ضغـــوط او قـيـــود تـتـيح
للقـاص ان يحلق في فضـاءات الابداع
. هـذه بــديهيـة لا نقــاش عليهــا . لكن
الـســؤال الــذي يـطــرح بـشــدة الان هل
ثمـة حـريـة حـقيقيــة امتلكهـا القـاص
بـعـــــــد زوال كـــــــابـــــــوس الــــطـــــــاغـــيـــــــة .
بــاعتقـادي ان المـمنـوعـات الـتي عـملت
بمثـابة اسـوار منيعـة تحول بـين المبدع
وفضـاء الابـداع قــد بقيـت كمـا هي اذا
لــم اقـل ان بعـــض الاخــتــنـــــاقـــــات قـــــد
الحـقت بهـا وهـذه الحـالــة تبـقي علـى

قراءة في مجموعة اصغي الى رمادي
بــين شـخــــــــوص روايــتـه، أنمــــــــا بــين أهـل
محلـته وشــارعـه، لكـنهــا )شـمعـته( الـتـي
أنــارت المحلـة والمــدينـة وانـطفـأت بـيبـاس
روحي بعد أن نـثرت سرها وأسـرارها على

الذاكرة. 
القــدرة الـتـي يـتـمـتـع بهــا الـنــص الــذي
سـمــاه حـمـيــد العقــابـي الــرمــاد جــزافــاً،
والحقـيقـــة أنه يــريــدنــا أن نـنـصـت الــى
جمــره الكـامـن تحت الـرمـاد، وهـو الـذي
يــسلـب مـنـــا عقـــولـنـــا ويــسـيــطـــر علـــى
مشاعـرنا بـأحداث تجعل منـا نحن جزءاً
مـن أبــطــال قــصــصـه وحكــايــات مـحلـته
وتفـاصـيل وجعه الأنـسـاني. اثـنتـا عـشـرة
حكــايــة يـتــشـكل مــنهــا جـمــر الـعقــابـي
تلـــسعــنـــــا في العــمق وتــنــطــبع لــيـــس في
الــــــذاكــــــرة فـقـــط، بـل أنـهــــــا تــنـــطــبـع في
ـــأســـراره أنمـــا الــضـمـيـــر، وهـــو لايـبـــوح ب
يتحــدث لنــا عن أسـرارنـا ومـانخفـيه عن

بعضنا ومانخجل أن نتحدث به.
كــان حـمـيـــد العقــابـي مـتــألقــاً في نــصه
ومقتـدراً في حكاياته الـتي كانت ) بزون (
و) شـمعــة ( أكثـرهـا بــريقــاً حين تجـد أن
لاقدرة عـندك على تركهـا دون أن تتابعها
حـتــى آخــر الــشــوط، وتـلك قــدرة خفـيــة
يــتــمــيـــــز بهــــا المــتـــــألقــــون مــن الـكــتــــاب
ـــى القـــارئ واحـتــســـاب بــسـيــطـــرتهــم عل
أنـفــــــاسـه وفـق كــمــيــــــة الـكـلــمــــــات الــتــي

تتخللها الحكايات. 
وحين تصغي بـتمعن واهتمام لمـا يريد أن
يقــــوله الـعقـــابـي تجــــده يفــصـل بقـــدرة
مـتـمـكـن فــصل الــشعـــر عـن الحـكـــايـــات
ــــسفــــة عــن المعــــرفـــــة والعــــدم عــن والـفل

الوجود والفرصة عن الندم.
المـتعــة التـي تجتــاح الــروح بعــد انقـضــاء
الحـكـــايـــات الـتـي يـــدلـقهـــا في حــضـنـك
حميـد العقـابي تجـد أنك بحـاجة مـاسة
لاســتعــــادة تفـــاصـيـلهـــا وتـــسجـيـلهـــا في
الـذاكـرة فـثمـة خلـط يحـدث بـينهــا وبين
مــاتختـزنه الـذاكـرة، ولاتـدري بعـدهـا أي
الحكايات تعود للكاتب وأيها تعود لك. 

فـصــول مـن سيــرة ذاتيــة لاتـشـبه فـصــول
الـسير الذاتية التي عـرفناها، ولاتتطابق
مع التفـاصيل التاريخية لفـترة تاريخية
تــتحـــدث عـن الـــزمـن أو الأيـــام، ذلـك أن
الـعقـــابـي يــتحـــدث عـن الأيـــام والـــزمـن
ــــى ان يحـــول ضـمـن الـتــــاريخ، قــــادراً عل
الشـريط الـذي مر أمـام عينـيه الى جـمر

ينبغي أن نصغي اليه.
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الغــور الجمـعي العـراقـي بتفـصيل لـذيـذ
لايخلـو من قـدرته علــى تطـويع الـكلمـة،
وقـدرته أيضاً علـى السيطـرة على القارئ
فــيــتعــــاطف مـعه ويــنحــــاز الــــى جــــانــبه
ويسـير معه الى آخر الحكـاية، حتى يكاد
القــارئ أن يتـصفـح الأسم مــرات عــديــدة
ليتـأكد حقـاً  من انه يتحـدث عن حكـاية
بــائــدة لـم تــزل تــرتــسـم في ذاكــرة وحـيــاة

الكاتب ؟ 
ويدخل في تفاصـيل حياة العائلة لتصير
أنت واحـداً منهـا، وتلح لمعـرفة مـاذا جرى
لـكـل شخــص مــن شخــــوصهـــا، لحـمـيـــد
العقـابـي القــدرة علـى تــوزيع الأشخـاص
في حـكـــايــته بـخفـــة ودقـــة لـيــتحـــدث كل
منهم عن دوره بتفاصيل ممتعة ودقيقة.
لـن تكفي اللعـنة ولاالحـيرة الـتي تتلـبس
القـارئ وهـو يــدخل في تلافـيف الحكـايـة
فـثـمــة تفــاصـيل تــدعــو بــالحــاح الــى أن
تتــابعهــا، لكـنه يـنقل روحـه عبــر جـبهــات
القتــال المحتــدم علــى الجبهـة الأيــرانيـة

عبر كردستان الى طهران لاجئاً.
من أين أسـتطـاع هــذا الشـاعـر الـذي نثـر
عبق أزاهيـره الملونة عبـر دواوينه المنشورة
وغـير المنـشورة، فقـد أصدر ديـوانه ) اقول
أحتــرس ايهــا اللـيلك - 1968( و ) واقف
بـــين يـــــــــدي 87 ( و) بم الـــتـعـلـل 88( و )
حــديقــة جــورج 92 ( و) وحــدي ســافــرت
ـــالـــدنمـــاركـيـــة 96 ( و) كـمـــائـن غـــداً –ب
منـتعـظــة 98( وله مخـطــوط من الـشعـر
غـنـــاء فحــسـب، ولـه مخــطـــوط قــصــص

وثمة أشياء أخرى. 
وهكــذا فــأن الـتجــربــة الـتـي عجـن فـيهــا
حــمــيــــد الـعقــــابــي حـكــــايـــــاته وســيـــــرته
الــشخـصـيــة وشعــره مـع حكــايــات أيــامه
وخلـطها خلطـة متماسكـة يتركنـا نتلوى
على تفاصيلـها ونشم ترابها ونشم روائح

دمائها المتيبسة وأوقاتها الحرجة. 
ويتـنقل حـميــد العقـابـي ينـتقي مـن بين
أيــامه أسمـاء وحـوادث ومـواقف يحــدثنـا
عـن تفــاصيـل وجعه ووجـع من صــادفـهم
بحـيــاته، غـيــر أنه يـتــرك لـنــا الخـيــار أن
نـنتقي منهـا مايـوهمنـا بأنه يتحـدث عنا
غـيــــر أن تفـــاصــيل قــصـــة شــمعـــة الـتـي
أسـتلهــا مـن بـين حــروف الحقـيقــة الـتـي
ـــآكلـت ونخــرهــا الــزمـن وبــانـت علـيهــا ت
ــــاقــتــــدار أملاح المــــاضــي فــيــــرســم لــنــــا ب
وبجدارة تفاصيل حياة الناس وينقل لنا
أدق أجــزاء الحــركــات الـتـي تحــدث لـيـس
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زهـيــر كــاظـم عـبــود 

وإخـــراج عقـيل أبـــو غـــريـب وعلـي الــشـيـبـــانـي
قدمت علـى قاعة الإدارة المحـلية بتاريخ 4/3/
1998 وهـي صــورة مـن ملحـمــة الـطـف تحكـي
الصـراع الداخلي لـدى الإنسان بـين معسكري
الخيـر والشـر وانتصـار الأول وتطهـير الـنفس

والجود بالنفس.
وقــــد شــــاركــت الفــــرقــــة في مهــــرجــــان المـــســــرح
الـعـــــــــربــــي في بـغـــــــــداد بــــتـــــــــاريـخ 4001/3/47
بمسرحية المـلياردير تأليف نواف أبو الهيجاء
وإخـراج الفنان علـي الشيبـاني وأعيد عـرضها
في مهــرجــان المــســرح الـبـــابلـي بـتـــاريخ 2/47/
4001 تنــاولت المـســرحيــة قصـة إنـسـان عــراقي
تحـديـداً يعـاني من ظـروف الحصـار القـاسيـة
والـتـي أدت به الـــى أن يـبـيع ممـتـلكـــاته حـتـــى
وصل الأمـر الــى أن يسـاوم مـن قبل الـوسطـاء
بـبيع أعضاء جسمه بعـدها يكتشف إن الجزء
الــصغـيـــر مـن جــسـمه أكـبـــر مـن كل الأثـمـــان
والأمــــوال فــــإذا كــــان ثـمـن جــــزء بـــسـيــط مـن
الجــسم بهــذا الثـمن العــالي فـكم تـسـاوي ذرة

من تراب الوطن !
ولا تـزال تـواصل طــريقهـا حـيث  تـتم إضـافـة

دماء جديدة لها.
تحـيــــة اجلال واكـبــــار للــــراحلـين مـن اعـضـــاء
الفرقة الفنانين نعمة ابوسبع  –كريم حسين

 –محمد رباط –علاء الهاشمي.
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الاحتكارية.
ولـلفــــرقـــــة دور معــــروف ومـتـمـيـــــز في تقــــديم
مسـرح الـطفل وبـصمـات أعمـالهـا واضحـة في
حـــركـــة مــســـرح الــطفـل في العـــراق وقـــد اعـــد
الكـــاتـب سلـــمـــان عـبـــد مــســـرحـيـــة)) الــنخلـــة
والـــسلــطـــان ((، قـــدمـت بـتــــاريخ 1974/2/44،
الهـدف فيها ترفيهي وتـوجيهي لبناء مجتمع
المــسـتقـبل واخـــرج العــمل الفـنـــان نعـمـــة أبـــو

سبع. 
 ثـم دخلـت الفـــرقـــة عـــالـم الفـنـــان يـــوسف
الـعاني بتقـديم مسرحـيته المعروفـة )) المفتاح
(( بتـاريخ 1972/3/42 وإعـادة عـرضهـا ثــانيـةً
في 1976/4/8 والمــســـرحـيــــة حكـــايـــة بــسـيـطـــة
بــتــنــــــاولهــــــا ومعـــــالجــتهـــــا أفـكـــــاراً عـــصـــــريـــــة
وسخـريــات ذكيــة عن المجـتمعـات إضـافـةً الـى
احـتـــوائهـــا علـــى جـــوانـب اجـتـمـــاعـيـــة تفـيـــد
الإنـسان في مكان وزمان أخرجها الفنان نعمة

أبو سبع .
وعــــاودت الفـــرقـــة عـمـلهـــا لـتعــطـي الفـــرصـــة
للفنـانين الـشبـاب في مسـرحيـة )) قضيـة ظل
الحـمـــار (( مـن تـــألـيف فـــردريــش دورنـيـمـــات

وإخراج عقيل أبو غريب بتاريخ 1990/7/4 .
وحــصلـت الفـــرقــــة علـــى دعـم لجـنـــة المــســـرح
العــراقـي بـتقــديم مــســرحـيــة )) صــوت الحــر
الـريـاحـي (( للكـاتب الـشـاعـر رضـا الخفـاجي

رائـدة تتحـد مع بـاقي الإشـارات المضيـئة عـلى
درب الفن العراقـي الذي يسعـى من اجل بناء
حـــركـــة مــســـرحـيـــة تــســـاهـم بـــوعـي مـن اجل
تــــرسـيـخ المفــــاهـيــم الفـنـيــــة الأصــيلــــة لــــدى
المـشاهـدين وقد تـوالى علـى مسـؤولية الفـرقة
الفنـانون عادل داود الـتميمي، نعمـة أبو سبع،
عبد الـرزاق عبد الكـريم. وقدمـت بحدود ست
عـــــشــــــرة مـــــســــــرحــيــــــة تــنــــــوعــت بــين الجــــــاد
والكــوميــدي الهــادف وأعمــال مـســرح الـطفل
وتـتـمــتع الفـــرقـــة بعـضـــويـــة المـــركـــز العـــراقـي
للمسرح بشخص الفـنان الرائد المرحوم علاء
الهـــاشـمـي بـــالإضـــافـــة إلـــى نــشـــاطـــات فـنـيـــة
مـتـنــوعــة مـنهــا إقــامــة الأمـسـيــات الـثقــافـيــة
والفـنـيـــة والمــشـــاركـــة في يـــوم المــســـرح العـــالمـي
بــإقــامــة عــروض مجـــانيــة في المـســرح وإجــراء
سفــــرات لمـــشــــاهــــدة عــــروض مـــســـــارح بغــــداد
)المـســرح الفـني الحــديـث، الفــرقــة القـــوميــة،
المــــســــــرح الـــــشعــبــي  …الخ ( والـــتعــــــاون مع
المنــظمـــات الجمـــاهيــريــة والمهـنيــة في تقــديم
أعـمال مـسرحـية وتقـديم المشـورة الفنيـة لها.
وكـــانــت للفـــرقـــة المـبـــادرة في إقـــامـــة مهـــرجـــان
الأخــيـــضــــــر الأول في 1974/3/3   ثــم تــبــنــت
المحـافظة لـبقية المهـرجانـات التي لحقـته كما
بـادرت الفـرقـة بـالتـوجه إلـى أريـاف المحـافظـة
لايضـاح قضيـة  الصـراع   مع شـركـات الـنفط
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لقــد هيـأت هــذه المظـاهــر التـمثـيليـة الأجـواء
الـنفــسيــة لـتقـبل الجـمهــور للعـمل المـســـرحي
كمـا زارت المديـنة فـرق من بغـداد كفرقـة حقي
الـشبلـي ويحيـى فـائق.. كـانت تخـصص يـومـاً
لمشـاهـديهـا من الـرجـال ويـومـاً للـنسـاء.. هـذه
الفـتــــرات شـكلـت بــــدايــــة مخــــاض مـــســــرحـي
جـــديـــد في المـــديـنـــة مـن خلال الأعـمـــال الـتـي
قــدمـت في الثـلاثيـنيــات والأربـعيـنيــات لغــايــة
السبعينيات حيث تم تأسيس أول فرقة أهلية
بــــــشــكـل رســـمـــي في 1970/2/42 تحـــت اســـم )
)فرقة مسرح كـربلاء الفني(( وقد اعتبر ذلك
صـيغــة اكثــر تقـدمــاً في العـمل المـسـرحـي كمـاً
ونـوعاً كـما أثـرت الفرقـة على مـوقف المجتمع
مـن المــســـرح واسـتقـطـبـت نـــوعـيـــات العـــروض
اهـتمــام الجمهــور مع إن البـدايـة كــانت شـاقـة
حـيث يـسـتمـر العـرض يــومين أو ثلاثـة إلا أن
الجـمهـــور بـــدأ بـــالازديـــاد فـــاسـتـمـــرت لـتــصل
بحـدود الـشهـر وتــواصل الفـرقـة بـالـعمل أدى
إلــى تـــواصل جـمهــور كـــربلاء الفـنـي لمـتـــابعــة
عـروض فـرق العــاصمـة  …وفعلاً فـأن فـرقـة
مسـرح كـربـلاء جســدت بصـدق كل التـطلعـات
الخيـرة في هذه المدينـة وحولتها إلـى  ممارسة
قــــدمــت  وتقــــدم مـن خـلالهــــا أعـمــــالا فـنـيــــة
متكـاملة شكلاً ومضمـوناً من اجل رسم إشارة

عـــدنــــان الفــضلـي

الــــــذكــــــرى الــــســـــــابعــــــة والـــثلاثــــــون لــتــــــأســيــــس فــــــرقــــــة مــــسرح كــــــربـلاء الفــنــي
عبد الرزاق عبد الكريم

لقد عرفت مدينة كربلاء منذ القدم أحد المظاهر التمثيلية
المعروفة التي توافق الاحتفال بذكرى معركة الطف الخالدة كما

عرفت في العشرينيات وما بعدها لعبة شعبية  تسمى )لعبة
البقال( كانت تقام أثناء حفلات السمر والأعراس والختان فتلبس

المجموعة ملابس تمثل هارون الرشيد وأجواء ليالي ألف ليلة
وليلة فتقدم مشاهد كوميدية مرتجلة في الغالب تنتقد بعض

مظاهر الحياة اليومية وتعكس بعض همومها وكان للنساء أيضا
مجالس خاصة بهن.

ـــــاجــي احــمـــــد الــبـــــاقـــــري ـمحــــســـن الخف
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